
الحسن البصري

(21هـ/642م – 110هـ/728م)

 نسبه وقبيلته

الحسن البصري هو الحسن بن أب الحسن يسار أبو سعيد مول زيد بن ثابت
الأنصاري ويقال مول أب اليسر كعب بن عمرو السلم. وكان أبوه مول جميل بن

قطبة وهو من سب ميسان، سن المدينة واعتق وتزوج بها ف خلافة عمر بن الخطاب
ه عليه  قبل سنتين من نهاية خلافة عمر بن الخطاب ففولد له بها الحسن رحمة ال

المدينة عام واحد وعشرين من الهجرة،. لسنتين بقيتا من خلافة عمر.

وأمة خيرة مولاة لأم سلمة أم المؤمنين كانت تخدمها، وربما أرسلتها ف الحاجة
فتشتغل عن ولدها الحسن وهو رضيع فتشاغله أم سلمة بثدييها فيدران عليه فيرضع

منهما، فانوا يرون أن تلك الحمة والعلوم الت أوتيها الحسن من بركة تلك الرضاعة ،
ثم كان وهو صغير 



تخرجه أمه إل الصحابة فيدعون له وكان ف جملة من يدعو له عمر بن الخطاب قال:
اللهم فقهه ف الدين وحببه إل الناس.

النشأة وتلق العلم :

نشأ ف المدينة بين الصحابة، ورأى عدداً منهم وعاش بين كبارهم، مما دفعه إل التعلم
منهم، والرواية عنهم، وحضر الجمعة مع عثمان بن عفان وسمعه يخطب، وشهد يوم

استشهاده يوم تسلل عليه قتلته الدار,، وكان عمره أربع عشرة سنة.

ورأى الحسن البصري عددا من الصحابة كعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد اله، وروى
عن عمران بن حصين ، والمغيرة بن شعبة ، وعبد الرحمن بن سمرة ، وسمرة بن
جندب ،  وأب برة الثقف،  والنعمان بن بشير ، وجابر ، وجندب البجل ، وابن
عباس ، وعمرو بن تغلب ، ومعقل بن يسار،  والأسود ابن سريع،  وأنس بن مالك

وروى عن عدد كبير من الصحابة.

والتعلم، حيث استمع إل انت بها مرحلة التلقالبصرة، ف سنة 37 هـ انتقل إل وف
الصحابة الذين استقروا بها، وف سنة 43هـ عمل كاتبا ف غزوة لأمير خراسان الربيع
بن زياد الحارث لمدة عشر سنوات، وبعد رجوعه من الغزو استقر ف البصرة حيث

أصبح أشهر علماء عصره ومفتيها حت وفاته.

من ملامح شخصية الحسن البصري

عبادة الحسن البصري وعلمه

كان الحسن البصري صواما قواما، فان يصوم الأشهر الحرم والاثنين والخميس.



ويقول ابن سعد عن علمه: كان الحسن جامعا عالما عاليا رفيعا ثقة مأمونًا عابدًا ناسا
كبير العلم فصيحا جميلا وسيما وكان ما أسند من حديثه وروى عمن سمع منه فحسن

حجة، وقدم مة فأجلسوه عل سرير واجتمع الناس إليه فحدثهم، وكان فيمن أتاه
مجاهد وعطاء وطاووس وعمرو بن شعيب فقالوا أو قال بعضهم: لم نر مثل هذا قط.

وكان أنس بن مالك يقول: سلوا الحسن فإنه حفظ ونسينا.

وقال أبو سعيد بن الأعراب ف طبقات النساك: كان عامة من ذكرنا من النساك يأتون
الحسن ويسمعون كلامه ويذعنون له بالفقه ف هذه المعان خاصة، وكان عمرو بن

عبيد وعبد الواحد بن زيد من الملازمين له، وكان له مجلس خاص ف منزله لا ياد
يتلم فيه إلا ف معان الزهد والنسك ، فأما حلقته ف المسجد فان يمر فيها الحديث

والفقه وعلم القرآن واللغة وسائر العلوم، وكان منهم من يصحبه للقرآن والبيان، ومنهم
من يصحبه للبلاغة، ومنهم من يصحبه للإخلاص.

أفقه من رأينا فلينظر إل قال: من سره أن ينظر إل ه المزنر بن عبد الوعن ب
الحسن،  وقال قتادة: كان الحسن من أعلم الناس بالحلال والحرام.

خوف الحسن البصري وخشيته

عن علقمة بن مرثد قال: وأما الحسن فما رأينا أحدًا أطول حزنًا منه، ما كنا نراه إلا
حديث عهد بمصيبة. ويقول يزيد بن حوشب: ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن

عبد العزيز كأن النار لم تخلق إلا لهما.

يك؟ فقال: أخاف أن يطرحنالحسن فقيل له: ما يب وعن حفص بن عمر قال: ب 



.النار ولا يبال غدًا ف

وكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث ب : عن أنس بن مالك ، قال : كان رسول اله –
صل اله عليه وسلم – يخطب يوم الجمعة إل جنب خشبة ، يسند ظهره إليها ; فلما

كثر الناس ، قال : ابنوا ل منبرا له عتبتان . فلما قام عل المنبر يخطب حنت الخشبة
إل رسول اله صل اله عليه وسلم . قال : وأنا ف المسجد ، فسمعت الخشبة تحن

حنين الواله ، فما زالت تحن حت نزل إليها ، فاحتضنها فسنت .

فب الحسن ، ثم قال : يا عباد اله ، الخشبة تحن إل رسول اله – صل اله عليه
وسلم – شوقا إليه ، فأنتم أحق أن تشتاقوا إل لقائه .

قوله الحق :

لما كان الحسن رض اله عنه قد طلّق الدنيا برمتها ، وقد رخصت ف عينه، فقد هان
عنده كل شء، فلم ين يعبأ بحاكم ظالم، ولا أمير غاشم، و لا ذي سلطة متبر، بل ما

” ا فلنفسه قصر ه لومة لائم، ومن ذلك أن الحجاج كان قد بنال ف كان يخش
واسط ” فلما فرغ منه نادى ف الناس أن يخرجوا للفرجة عليه، وللدعاء له، فخرج
الحسن، ولن لا للدعاء، بل انتهازًا للفرصة حت يذكر الناس باله ويعظ الحجاج

بالآخرة، فان مما قال : ليت الحجاج يعلم أن أهل السماء قد مقتوه، وأن أهل الأرض
غروه، ولما حذره أحد السامعين من بطش الحجاج رد عليه الحسن قائـلا : لقد أخذ

اله الميثاق عل أهل العلم ليبيننه للناس ولا يتمونه.

 فعلم الحجاج أن الحسن البصري يتهجم عليه ف مجلس عام ، فماذا فعل؟



 دخل الحجاج إل مجلسه ، وهو يتميز من الغيظ ، وقال لجلاسه : تبا لم ، سحقا ،
يقوم عبدٌ من عبيد أهل البصرة ، و يقول فينا ما شاء أن يقول ، ثم لا يجد فيم من يرده

، أو ينر عليه ، واله لأسقينَّم من دمه يا معشر الجبناء ، ثم أمر بالسيف والنطع (
الحسن بعض ه إلثُل واقفا بين يديه ، ثم وجقطعة جلد كبيرة للذبح) ودعا بالجلاد فم

. الأمر جنده ، وأمرهم أن يأتوا به ، ويقطعوا رأسه ، وانته

، ووجفت عليه القلوب ، نحوه الأبصار فشخصت ، جاء الحسن وما هو إلا قليل حت 
فلما رأى الحسن السيف والنطع والجلاد حرك شفتيه ، ثم أقبل عل الحجاج ، وعليه

جلال المؤمن ، وعزة المسلم ، ووقار الداعية إل اله !!!

حاله هذه هابه أشدَّ الهيبة ، وقال له : ها هنا يا أبا سعيد ، تعال عل فلما رآه الحجاج 
اجلس هنا ، فما زال يوسع له و يقول : ها هنا ، والناس لا يصدَّقون ما يرون ، طبعا
طُلب ليقتل ، والنطع جاهز، والسياف جاهز ، وكل شء جاهز لقطع رأسه ، فيف
يستقبله الحجاج ، ويقول له : تعال إل هنا يا أبا سعيد ، حت أجلسه عل فراشه ،

ووضعه جنبه ، ولما أخذ الحسن مجلسه التفت إليه الحجاج ، وجعل يسأله عن بعض
أمور الدين ، والحسن يجيبه عن كل مسألة بجنان ثابت ، وبيان ساحر ، وعلم واسع .

 فقال له الحجاج : أنت سيدُ العلماء يا أبا سعيد ، ثم دعا بغالية – نوع من أنواع الطيب
– وطيب له بها لحيته ، وودعه .

 فلما خرج الحسن من عنده تبعه حاجب الحجاج ، وقال له : يا أبا سعيد ، لقد دعاك
الحجاج لغير ما فعل بك ، دعاك ليقتلك ، والذي حدث أنه أكرمك ، وإن رأيتك عندما

أقبلت ، ورأيت السيف والنطع قد حركت شفتيك ، فماذا قلت ؟ فقال الحسن : لقد



قلت : يا ول نعمت ، وملاذي عند كربت ، اجعل نقمته بردا و سلاما عل ، كما جعلت
النار بردا وسلاما عل إبراهيم .

وعندما بلغه خبر مقتل سعيد بن جبير فدعا عل الحجاج [اللهم يا قاصم الجبابرة اقسم
الحجاج] فمات الحجاج بعد ثلاثة أيام .

موقفه مع عمر بن هبيرة :

ولما ول عمر بن هبيرة الفزاري العراق وأضيفت إليه خراسان وذلك ف أيام يزيد بن
عبد الملك؛ استدع الحسن البصري الشعب وذلك ف سنة ثلاث ومائة فقال لهم: إن

يزيد خليفة اله استخلفه عل عباده، وأخذ عليهم الميثاق بطاعته، وأخذ عهدنا بالسمع
والطاعة، وقد ولان ما ترون فيتب إل بالأمر من أمره فأقلده ما تقلده من ذلك الأمر

فما ترون؟

 فقال الشعب قولا لينا فيه ملاطفة.

 فقال ابن هبيرة: ما تقول يا حسن؟ فقال: يا ابن هبيرة، خف اله ف يزيد، ولا تخف
يزيد ف اله، إن اله يمنعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من اله، وأوشك أن يبعث إليك

ملا فيزيلك عن سريرك ويخرجك من سعة قصرك إل ضيق قبرك ثم لا ينجيك إلا
عملك، يا ابن هبيرة، إن تعص اله فإنما جعل اله هذا السلطان ناصرا لدين اله
وعباده؛ فلا تركبن دين اله وعباده بسلطان اله فإنه لا طاعة لمخلوق ف معصية

الخالق، فب ابن هبيرة حت بللت دموعه لحيته

. إكرام الحسن وإعظامه ، ومال عن الشعب وبالغ ابن هبيرة ف



فلما خرجا من عنده, توجها إل المسجد، فاجتمع الناس عليهما، وجعلوا يسألونهما
عن خبريهِما مع أمير العراقين, فالتفت الشعب إليهم, وقال:

 أيها الناس من استطاع منم أن يؤثر اله عز وجل عل خلقه ف كل مقام فليفعل، فو
الذي نفس بيده, ما قال الحسن لعمر بن هبيرة: قولا أجهله, ولنن أردت فيما قلت:

وجه ابن هبيرة، وأراد فيما قاله: وجه اله، فأقصان اله من ابن هبيرة, وأدناه منه,
وحببه إليه، فمن أرض الناس بسخط اله, سخط عنه اله، وأسخطَ عنه الناس، ومن

. (عنه الناس وأرض ،هعنه ال بسخط الناس, رض هال أرض

معرفة الحسن البصري لحقوق إخوانه

لقد كان الحسن البصري ممن يعرف للإخوة حقوقها، فعن معمر عن قتادة قال: دخلنا
عل الحسن وهو نائم وعند رأسه سلة فجذبناها فإذا خبز وفاكهه وجعلنا نأكل فانتبه

نَاحج ملَيع سلَي .{ مدِيقص وا} فرآنا فسره فتبسم وهو يقرأ

 وعن جرير بن حازم قال: كنا عند الحسن وقد انتصف النهار وزاد فقال ابنه: خفوا
عن الشيخ، فإنم قد شققتم عليه فإنه لم يطعم طعاما ولا شرابا، قال: مه وانتهره، دعهم
فواله ما شء أقر لعين من رؤيتهم أو منهم، إن كان الرجل من المسلمين ليزور أخاه

فيتحدثان ويذكران ويحمدان ربهما حت يمنعه قائلته.

من كلمات الحسن البصري

يقول الحسن: بئس الرفيقان الدينار والدرهم، لا ينفعانك حت يفارقاك.

وقال الحسن: أهينوا الدنيا فو اله لأهنأ ما تون إذا أهنتها.



ومن أقوال الحسن: (إن مثل الدنيا والآخرة كمثل المشرق والمغرب، مت ازددت من
أحدهما قربا, ازددت من الآخرة بعدا) .

 وقال له أحدُهم: (صف ل هذه الدار, قال: ماذا أصف لك من دارٍ أولها عناء، وآخرها
فناء، وف حلالها حساب، وف حرامها عقاب، من استغن فيها فُتن، ومن افتقر فيها

حزن؟) .

وكان يقول: اصحب الناس بما شئت أن تصحبهم فإنهم سيصحبونك بمثله.

ومن أقواله: فضح الموت الدنيا فلم يترك فيها لذي لب فرحا.

وجاء شاب إل الحسن فقال: أعيان قيام الليل (أي حاولت قيام الليل فلم استطعه)،
فقال: قيدتك خطاياك.

وجاءه آخر فقال له: إن أعص اله وأذنب، وأرى اله يعطين ويفتح عل من الدنيا،
ولا أجد أن محروم من شء فقال له الحسن: هل تقوم الليل فقال: لا، فقال: كفاك أن

حرمك اله مناجاته.

وسئل الحسن عن النفاق فقال: هو اختلاف السر والعلانية، والمدخل والمخرج، ما
خافه إلا مؤمن (أي النفاق) ولا أمنه إلا منافق.

وقال ” أيسر الناس حساباً يوم القيامة الذين يحاسبون أنفسهم ف الدنيا فوقفوا عند
همومهم و أعمالهم فإن كان الذي هموا به لهم مضوا وإن كان عليهم أمسوا. قال و

إنما يثقل الأمر يوم القيامة عل الذين جازفوا الأمور ف الدنيا أخذوها من غير محاسبة
فوجدوا اله عز وجل قد أحص عليهم مثاقيل الذر و قرأ ” مال هذا التاب لا يغادر



صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها “.

وكتب إليه عمر بن عبد العزيز: أنصحن فتب إليه: إن الذي يصحبك لا ينصحك،
والذي ينصحك لا يصحبك.

روى عن الحسن بن أب الحسن البصري أنه مر بقوم وهم يضحون فقال إن اله 
جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه لطاعته فسبق قوم ففازوا وتخلف أقوام

فخابوا فالعجب كل العجب للضاحك اللاعب ف اليوم الذي فاز فيه السابقون وخاب
فيه المبطلون.

أنك أهديت إل وقيل للحسن إن فلانا اغتابك فبعث إليه طبق حلوى وقال بلغن
حسناتك فافأتك بهذا .

وقال له رجل: إن قوماً يجالسونك ليجدوا بذلك إل الوقيعة فيك سبيلا (أي يتصيدون
الأخطاء).

فقال: هون عليك يا هذا، فإن أطمعت نفس ف الجنان فطمعت، وأطعمتها ف النجاة
من النار، فطمعت، وأطمعتها ف السلامة من الناس فلم أجد إل ذلك سبيلا، فإن

الناس لم يرضوا عن خالقهم ورازقهم فيف يرضون عن مخلوق مثلهم؟

بعض ما قيل فيه :

 عن خالد بن صفوان قال: لقيت مسلمة بن عبد الملك فقال: يا خالد أخبرن عن حسن
جنبه، وجليسه ف ه أخبرك عنه بعلم، أنا جاره إلأهل البصرة؟ قلت: أصلحك ال

بفعل، إن قعد عل به أشبه الناس سريرة بعلانية وأشبهه قولا مجلسه، وأعلم من قلب



أمر قام به وإن قام عل أمر قعد عليه، وإن أمر بأمر كان أعمل الناس به وإن نه عن
شء كان أترك الناس له، رأيته مستغنيا عن الناس ورأيت الناس محتاجين إليه، قال:

حسبك كيف يضل قوم هذا فيهم؟!

 وقال أبو بردة : ما رأيت أحدًا أشبه بأصحاب محمد صل اله عليه وسلم منه

 وقال أبو قتادة : ما رأيت أحدًا أشبه رأيـًا بعمر منه .

  وقال قتادة : ما جمعت علم الحسن إل علم أحد من العلماء إلا وجدت له فضلا عليه
، وما جالست فقيهـًا قط إلا رأيت فضل الحسن .

. عين وقال الأشعث : ما لقيت أحدًا بعد الحسن إلا صغر ف 

  وقال عطاء : ذاك إمام ضخم يقتدى به .

وقال أبو جعفر الباقر : إن كلامه أشبه بلام الأنبياء .

 وقال حماد بن زيد : سمعت أيوب يقول : كان الحسن يتلم بلام كأنه الدر.

وفاة الحسن البصري

قال رجل لابن سيرين: رأيت كأن طائرا آخذً أحسن حصاه ف المسجد فقال ابن
سيرين: إن صدقت رؤياك مات الحسن قال: فلم يلبث إلا قليلا حت مات.

ومات الحسن ليلة الجمعة110 هـ، وعمره تسع وثمانون سنة، وقيل ست وتسعون سنة.

وكانت جنازته مشهودة صلوا عليه عقيب الجمعة بالبصرة فشيعه الخلق وازدحموا



عليه حت إن صلاة العصر لم تقم ف جامع البصرة.


